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ترجمة وتحرير نون بوست

كـثر مـن  دولـة حـول العـالم، لم أرَ بلـدًا أروع مـن اليمـن، مـن خلال رحلاتي العديـدة الـتي زرت فيهـا أ
حيث العنف يصوغ جمالها الرائع ويكتنف غموض سكانها.

في الــوقت الــذي كــانت تحــط فيــه طــائرتي في مطــار اليمــن الــدولي، كنــت قــد انتهيــت للتــو مــن قــراءة
الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية في البلاد، وشد انتباهي حينها مقالة صغيرة حول سائح هولندي
ــ عنــه بعــد أســبوعين مــن ــة الأخــيرة مــن قِبــل قبائــل الجبــال، وأفُ كــان قــد تــم اختطــافه في الآون
المفاوضات، هذا الخبر لم يكن ممتعًا ولا جميلاً، أو على الأقل هكذا كنت أعتقد، ولكن عندما تابعت
قراءة المقال، شُدهت من تعليق الصحفي الهولندي على حادثة أسره، التي وصفها بأنها كانت تجربة
رائعة، وأن رجال القبائل عاملوه كأنه ضيف شرف، وأروه أجزاءً من البلاد التي لم يكن له أن يراها لولا

تم اختطافه، وكما قال الصحفي الهولندي في المقال “لقد كان الاختطاف أفضل جزء من رحلتي”.

كـان هـذا في عـام ، وحينهـا كـان مـن الشـائع بالنسـبة لسـكان الجبـال المحـرومين مـن حقـوقهم
يــة مــن خلال احتجــاز الســياح ومــن ثــم المساومــة للإفــراج عنهــم مقابــل ضــخ إحــراج الحكومــة المركز
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الحكومــة للاســتثمارات اللازمــة في تلــك المنــاطق، كتعبيــد الطرقــات وافتتــاح المــدارس والمســتشفيات،
وبمعنى آخر، هذه الاختطافات لم تكن تهدف إيذاء أي شخص.

ولكن للأسف، في كثير من الحالات، تم استبدال هذا التكتيك من الاحتجاج غير العنيف بشكل أشد
شراسة من الهجوم على السياح الغربيين من قِبل قبائل الجبال، وحصل ذلك بدافع من التطرف
الــديني، أو نتيجــة للمعارضــة السياســية، أو للنفــوذ والتــأثيرات الخارجيــة العازمــة علــى زعزعــة اســتقرار

الحكومة.

قبــل  عامًــا، عنــدما ســافرت في جميــع أنحــاء اليمــن مــع ســائقي ودليلــي المحلــي، ســالي، وزوجين
فرنسيين التقيتهما في العاصمة صنعاء، كانت اليمن بلدًا آمنًا، ولكن رغم ذلك، كانت الحكومة تصر
علــى مرافقــة الحــراس المســلحين لنــا ضمــن الفــان الــذي يقــوده ســالي، وأحيانًــا كــانت تتبعنــا شاحنــة
صغيرة تم تركيب منصة لإطلاق الصواريخ عليها، بغية تأميننا والحول دون تعرضنا لأي أخطار أمنية،
ولكن حتى الجنود الذين حُشروا في المقعد الخلفي لسيارة سالي، كانوا يدركون بأن هذه الإجراءات
كـانت اسـتجابة مفرطـة؛ هـدفها تـوفير العمـل للرجـال اليمنيين العـاطلين عـن العمـل الذيـن يكسـبون

ية. بعض المال مقابل توفير هذه الحماية غير الضرور

بجميع الأحوال، وحتى ذلك الوقت، كان سكان اليمن ملتزمين بالعرف العربي القديم الذي يوجب
حسن ضيافة الضيف واستقباله بحفاوة ربما تفوق الحفاوة التي يستقبلون بها عائلاتهم الخاصة،
وفعلاً، وبغض النظر عن بعض النظرات المريبة التي رمقنا بها الشبان المتموضعون على قمة الجبل،

كن عرضة لأي خطر. كنت أشعر بأنني محل ترحيب وأنني لم أ

المناطق الجبلية الشمالية من اليمن تفيض بعشرات القرى الحجرية الجاثمة بشكل غير مستقر على
حافة الجبال، والوصول إليها في بعض الأحيان لا يكون ممكنًا إلا من خلال طرقات حصوية ضيقة
وملتوية تسلكها سيارات الدفع الرباعي، وبخلاف ذلك، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال السير

على الأقدام.

أحد المناطق الخلابة الأكثر شهرة في جبال اليمن الشمالية هي شهارة، التي تقع على ارتفاع حوالي
 قــدم، ويصــل مــا بين جانبيهــا، الــذي يتوســطهما وادٍ بعمــق  قــدم، جسر مقــوس مــن

الحجر الجيري تم بناؤه في عام  للميلاد.

في شهارة، قضيت ليلة وضحاها، ونمت على حصير في غرفة جدرانها حجرية غير مزخرفة أو متكلفة،
ضمن منزل إحدى الأسر المحلية، وفي صباح اليوم التالي، استمتعت بإفطار بسيط ولذيذ مؤلف من
خبز مقرمــش، شــاي، بعــض مــن التمــور، وعســل، تــم دســه لي بصــمت ضمــن صــينية مــن قِبــل ابنــة

مضيفي الشابة.

ولكن التجربة المختلفة تمامًا كانت تنتظرني عندما زرت إحدى الأسر اليهودية القليلة الباقية في اليمن؛
فتاريخيًا، عاش اليهود في اليمن لمدة لا تقل عن ثلاث ألفيات، ووفقًا للأسطورة، دعت حاكمة اليمن،
ملكة سبأ، ملك إسرائيل، سليمان، لإرسال تجار الذهب والفضة اليهود، وفيما بعد تذكر الروايات



بأن ابن ملكة سبأ والملك سليمان، منليك، قام بتهريب الكأس المقدسة إلى إثيوبيا.

مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، خضع وضع اليهود السياسي لتغيير جذري نحو الأسوأ،
حيث تم الحط من قيمتهم ليصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية، واستمرت هذه المعاملة بين مد
وجــزر حــتى أواســط القــرن العشريــن، وفي عــامي  و، تــم نقــل كامــل الجاليــة اليهوديــة
اليمنيــة، المؤلفــة مــن حــوالي . شخــص، إلى إسرائيــل مــن خلال جسر جــوي في عمليــة تمــت

تسميتها بالبساط السحري.

يـدة في شمـال يـة ر كنـت قـد سـمعت عـن عـدد قليـل مـن العـائلات اليهوديـة الذيـن بقـوا بثبـات في قر
اليمـن، وبعـد بعـض الاسـتفسارات الـتي اسـتحصل عليهـا سـائقي ودليلـي، أخـذني إلى مجمـع بعيـد في
إحدى الأمسيات، وهناك تجمعت نحو ثماني عائلات يهودية ضمن منازل تقليدية متعددة الطوابق

مبنية من الطوب الطيني، يقطن في كل منزل منها عدة أجيال وبعض الأقارب البعيدين.

ونتيجــة لاتبــاعهم المذهــب الأورثــوذكسي اليهــودي الصــارم، وحذرهــم بعــض الــشيء مــن لقــاء الرجــال
الغرباء، التقيت مع بعض رجال الطائفة اليهودية هناك، وجلسنا على السجاد المنضد بعناية، وقدّم
لنا الأطفال الشاي، والنساء بقين بعيدًا عن أنظارنا، ومن خلال مترجم، أدركت بأن اليهود في ريدة
اســتطاعوا الاســتمرار عــبر الأجيــال مــن خلال ممارســة المهــن التقليديــة والحرفيــة في صــناعة الفضــة
والمجوهرات، وأنهم كانوا يعيشون حياة منعزلة للغاية ولكنهم تشبثوا ببقائهم في اليمن، لأن اليمن،

كما يقولون، ستكون دائمًا وطنهم ومستقرهم.

في السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع التمرد المستمر في اليمن، تعرض اليهود للاضطهاد المستمر، حيث
غــادرت بعــض الأسر البلاد، وفــر آخــرون إلى صــنعاء، حيــث يعيشــون تحــت الإقامــة الجبريــة في مجمــع
سكني مسوّر مخصص للعمال الأجانب، والعدد القليل من اليهود الذين لا يزالون في ريدة، يعيشون
اليوم وراء الجدران المغلقة في منطقة آمنة خا المدينة، ومن المرجح أن يختفي هذا المجتمع اليهودي

تمامًا بحلول الجيل القادم.

اليمن هي واحدة من أقدم المراكز الحضرية في العالم بأسره، وتوجد في زاوية شبه الجزيرة العربية على
امتـداد البحـر الأحمـر وخليـج عـدن، وكثـير مـن مـدنها كـانت مـزدهرة بالفعـل وتعمـل في تجـارة التوابـل
والبخــور، عنــدما صــور الجغــرافي اليونــاني بطليمــوس اليمــن علــى خرائطــه قبــل  ســنة، وحينهــا

كانت تسمى ببلاد العرب السعيدة، لأرضها الخصبة وأمطارها الكافية.

كــثر مــن  دولــة، ولكــن اليمــن هــي البلــد المفضلــة لــدي، وصــنعاء هــي جــوهرة لقــد ســافرت إلى أ
ــوح صــاحب ــد ســام، نجــل النــبي ن ــة القديمــة علــى ي ــا للأســاطير، تأسســت هــذه المدين البلاد، ووفقً
يبًــا كامــل مدينــة صــنعاء القديمــة تفيــض بالمنــازل متعــددة الطوابــق “المنــازل البرجيــة” الســفينة، وتقر
المصــنوعة مــن الطــوب، والــتي تــم تعيينهــا كموقــع للــتراث العــالمي مــن قِبــل منظمــة اليونســكو، ولكــن
العديد من هذه البيوت القديمة والجليلة أصبحت آيلة للسقوط اليوم مع تقدمها في العمر، حيث
تميل على بعضها البعض كأزواج مسنين تتضرع للدعم والإغاثة، بجدرانها الملونة بلون الرمال من
الخا، والتصاميم الفنية المذهلة المنقوشة على الجص، وبالحياة التي تضج بها من خلال نوافذها



الملونة الجاذبة للضوء، هذه المنازل الرائعة التي تفيض مدينة صنعاء بآلاف منها، اكتسبت عن جدارة
لقب أول ناطحات سحاب في العالم.

خلال رحلاتي الطويلة حول اليمن، كثيرًا ما لهثت في ذهول أثناء مصادفتي لمشاهد اجتذبتني وأسرتني
في العصـــور الوســـطى؛ ففـــي أقصى شرق البلاد، وتحديـــدًا في وادي حضرمـــوت، تقـــع واحـــة شبـــام
كثر من  منزل من منازل كثر من  عامًا، وهي بلدة تحتوي على أ حضرموت، المأهولة منذ أ
، والـــتي تســـمى، عـــن

ٍ
ناطحـــات الســـحاب المشيـــدة مـــن رمـــال الصـــحراء والمحاطـــة بســـور تـــرابي واق

استحقاق، بمانهاتن الصحراء.

ولكــن للأســف، القتــال بين الحكومــة اليمنيــة والمتمرديــن يعــني أن هــذه المنــاطق وغيرهــا مــن الأمــاكن
الفريدة التي تضمها البلاد، أصبحت الآن بعيدًا عن متناول المسافرين الجريئين، والأمر الأكثر إحباطًا
اليوم، يتمثل باستهداف المناطق التاريخية التي كانت محمية غير ما مرة؛ فالضربات الجوية الأخيرة

لمدينة صنعاء القديمة أحالت في لحظة واحدة حضارة المنازل المتعدد الطوابق القديمة إلى ركام.
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